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المـســرح مـن وجهــة نـظــر الـسـيمــوطـيقــا
نــظــــام مـن الـعلامــــات المـــشفــــرة، تخـلق
معـنـــى مـــا مــن خلالهـــا. وحــسـب رولان
بارت المسرحة: زخم من العلامات. ومن
ممــيـــــــزات الابـــــــداع )المـهـــــــارة( في صــنـع
)تـشفيــر( نص العـرض وسيـاقـاته بلغـة
اصطـناعية  Metalanguageشفهية
وجسدية وصورية. وعلامة مسرحية ما
مـادية صمـاء، دالة تـبث دلالة او دلالات
للـتــوصـيل، ممــا يـتـطلـب حلاً للــشفــرة
لــــدى المـتـلقـي )غـيــــر الـبــــريء( حـــسـب

بارت. 
الـصحيفـة من تلك العـلامات المـشتغـلة
حديثـاً مقارنـة بنشـأة المسـرح الاغريقي
والمـسرح القبلي السومـري تبعاً للاستاذ
د. عونـي كرومي، والمـصري القـديم على
حــد اطــروحـــة ايتـين درايتــون، ومـســرح
الـشرق والهندي. في استخـدامها اما ان
تكـون كـاملـة، او صفحـات محـددة منهـا
وفي حالـة ثالثـة قصاصـات. الاستخدام
المـــاهـــر لهـــا يـبـث جــــدلاً داخل الفـضـــاء

المسرحي وخارجه. 
يرصـد العالـم الفيلسـوف برتـراند رسل
مفارقة حـادة في السياق مفـادها تجربة

انـفــتـــاح المـســـــــــرح 
الاكتـشــافــات المــسرحيــة مـــا بين الـتقـليــد والـتجــديــد

طبيـعة التجربة ويـنحتها التجريب الـواعي والذي يرتقي
بـالعرض المسـرحي المقدم ويمـد بينه وبين المتـلقين جسوراً
مـن الـفهـم والـتجـــاوب والـــوضـــوح دون ان يغـفل عـنـــاصـــر
المـســرح الاســاس واركــانـه المتـينــة الكــاتـب والممـثل والمخــرج
والمـتلـقي، لابـــد من وجــود الافكــار ولابـــد من وجــود الاداء
الصوتـي وحرارة المشاعـر والاحاسيس، كمـا لابد من وجود
الجـسد الراقـص الرشيق المعبـر عبر الحركـة والايماءة بما
يــضـيء خــشـبـــة المــســـرح، لابـــد مـن وجـــود رؤى نـــاضجـــة،
ــــوقــظ ــــة وت ســــاحــــرة تـــســتفــــز الخــيــــال وتـــشحــن المخــيل
الاحــاسيـس في المـشـاهـد الـبصـريـة والـسـمعيـة في تـركـيبـة
العـرض المـشهـديـة لابـد من اعـادة اكـتشـاف المســرح بعمقه
الانـســاني وثقـله الحضـاري جمـالاً وفنـاً وفكــراً بعيـداً عن
الحــــذلقـــة والـتــطــــرف والمغــــالاة والغـمـــوض، وحـــذر مـن
الـتــشـــويه والـتـمـــويه والـتعـمـيـم الـــذي يفـضـي الــى غـيــاب
الخــصـــوصـيـــة والاصـــالـــة بـحجـــة الانفـتـــاح علـــى الاخـــر
والتحاور معه، اذ ان الانفتاح بهـذا المفهوم لابد وان يتأتى

من مستوى معرفي قائم على التكافؤ والندية. 
مـنــطلقــاً مـن اكـتــشــاف الــذات الانــســانـيـــة اولاً بحجـمهــا
وخصـوصيتها وتمايـزها الابداعي لـكي تكون مع الاخر في
مواجهة متوازنـة تمنح التواصل. وليس تابعاً او ناسخاً او
مقلـــداً. لــيكـن الاكـتــشـــاف ركـيـــزة للابـــداع الـــذي يـضـيف

ويؤثر ويفتح الافاق واسعة لكي نحلم ونتخيل. 
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شامل بعـيد عن اللـون الواحـد والنظـرة الواحـدة والتوجه
ــــوجـهه الـــسلــبــي المـهجــن لــكل مــــا هــــو اصــيل العــــولمــي، ب
وخـصوصي، المـسرح وسيلـة من وسائل الـتوعيـة والتثقيف
يـسعى للارتقـاء بالـذائقة ويـنهض بالمـتلقي من خلال بثه
لقيم الخـير والـوعي والمـتعة، هـناك مخـاوف كبيـرة ظهرت
مع بـدايـة ظهـور الفـن السـابع بكل سحـره لئلا يكـون هـذا
الفـن مــؤثـــراً علــى المـتلقـين لفـن المــســرح، وزادت المخــاوف
حين ظهـر التلـفزيـون وتحلق من حـوله المتـفرجـون في كل
بـيـت ومقهـــى ومكـتـب، تــركــزت المخــاوف علــى المــســرح مـن
هــذيـن الــوسـيلـتـين الجــديــدتـين لمـــا لهـمــا مـن قـــدرة علــى
التـأثيـر وتحـويل المـتلقين الـى سـاحـتهمـا وتجـريــد المسـرح

من جمهوره ومحبيه ورواده!!
لـكن المـســرح بــرغـم ذلك الجــديـــد استـطــاع ان يــستـــوعب
هذين الـضيفين بكل جدارة ويحـولهما الـى ادوات موظفة
ـــة لـكل مـــا داخل فــضـــائه، الـــذي يحـــدث الان هـــو خلـخل
احـبـبـنــاه في المــســرح تحـت ذريعــة الاكـتــشــاف والـتجــديــد

والمغايرة. 
لذا كان لزاما علينا ومن خلال هـذه المهرجانات المسرحية
الــتــي تجــمعــنــــا تحــت خــيــمــتهــــا مــثـقفــين ومهــمــــومــين
منشغلين بـالمسرح ثقافة وحضـارة، ان نشخص ونشير الى
هــذه المخـــاوف ونحــذر مـن تلـك المغــالاة. وان نــشـــدد علــى
وجـود مسـرح حقيقي يـكون فـيه الجديـد ضرورة تفـرضها
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غــزوه، عـمــد المـســرحـيــون مـن
مخـــرجـين وكـتـــاب وممــثلـين
وتـقنـيين الــى الثــورة علــى كل
مــا يمـت للجــاهــزي والمــألــوف
بصلـة، منطلـقين في ذلك من
ان )الـــتـجـــــــــريـــب يـعـــنـــي كـل
اكـتــشــاف جــديــد يـتحــرر مـن
التقـنيـة القـديمـة(. وقـد كـان
الـــدافـع لهـــذا الـتــــوجه لـــدى
هــؤلاء المـصلحــون والمجــددون
المــســرحـيــون. هــو الــرغـبــة في
ــــــــى المـــتـلـقـــي الـــتــــــــأثـــيــــــــر عـل
والاسـتحـــواذ علـــى اهـتـمـــامه
ومـتـــابعــته وخـلق حـــالـــة مـن
الــتجــــاوب والــتفـــــاعل الــــذي
يمـــس ويـحفـــــز مـــــدركــــــاتهــم
ـــتـهـــم الحــــــــســـيـــــــــــة ومـخـــيـل
الانفعالـية. )ان العـمل الفني
لا يـستـطيع ان يـؤثــر إلا عبـر
الخيــال، لهــذا يجـب علـيه ان
يحفـز هذا الخيال دائماً( وفي
خـــضــم كـل هــــــذه المحــــــاولات
الـــتـجـــــــريـــبـــيـــــــة وعـــمـلـــيـــــــات
الاكتشاف والبحث نشأت هوة
كبيـرة ما بين جمهـور المتلقين
والمــــــســـــــــرح، فـقـــــــــد غـــــــــالـــــــــى
ـــوجهـــاتهـم المـــســـرحـيـــون في ت

تلك وحـولـوا خـشبـة المـسـرح سـواء اكــانت مـســرح علبـة ام
فـضاء جـديداً تم تـوظيفه ليـصبح مسـرحاً او كـانت مكـاناً
قـادراً علـى خلق علاقـة حـميمـة مع المـتلقين الـى فضـاءات
غارقة في الطلاسم والاحاجـي. فوسائل الاتصال الحديثة
تم استخــدامهـا وتـوظـيفهـا قـسـراً او ضــرورة علـى خــشبـة
المــســـرح )شـــاشـــات العـــرض الــسـنـمـــائـيـــة، الــتلفـــزيـــونـيـــة،
الــشـــريـط الـصـــوري المـــسجل والــشـــريـط الـصـــوري الحـي
المسجـلة المـوسيـقى، مـؤثرات ضـوئيـة ليـزرية... الـخ(. غاب
الملفـوظ وحل محله التعـبير الحـركي الراقـص والايمائي.
ضاع الاخراج في فوضى الحداثـة وما بعد الحداثة ما بين
مــنــطــــوق مــتــــردد ومــتقـــطع ومــنــطــــوق لا يحــمل ســــوى
التصـويت والصـراخ، وما بـين منطق غـائب ومعنـى مفقود
وفكـرة مـشـتتـة، قـزم المـمثل ذلـك اللاعب المـاهـر والـسـاحـر
المفكـر حتـى تحـول الـى جـزء من تـقنيـات العــرض ومكمل
للصـورة البصريـة لم يعد هـناك مسـرح يحمل خصـوصية
بيـئيـة او هـويــة محـليــة او سمـة تحـيل الـذاكــرة الجمـعيـة
للمـتلقين الـى بلـد محـدد او جمـاعــة معينــة اصبح هنـاك
تسـابق في نشر الفوضى على الخـشبة وتنافس في التمويه
والمـــسخ والـتـــشــــابه فـيـمــــا يقـــدم مـن عـــروض، فـهل كـــان
الـتجــريـب والاكتـشــاف في المـســرح لاجل تـشــويه وتحجـيم
حــركــة المـســرح ضـمن تــوجه فكــري يـنحــرف بـه عن هــدفه
الاسـاس بــوصفه خـطـابـاً فـنيــاً وجمــاليــاً ذا فكـر انـســاني
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المجـدديـن في الظـاهــرة المسـرحيـة في مـراحـل مختلفـة من
عــمــــر المـــســــرح الــــذي امــتــــد لـــســنــــوات طــــوال مــن زمــنه
التراجـيدي عبر الاغـريق حتى زمنـه العبثي. واللامعقول
في نهايـة الالفية الثانيـة، وما بين حداثة ومـا بعد حداثة،
تعـرض المـسـرح الــى العـديــد من الـتبــدلات والاكتـشـافـات
ضـمن نـسخ وتـقليـد الـى جــدة وبنـاء والـى هـدم وتـشـظيـة
ـــدمـيـــره واقـــامـــة مـــســـرح ـــد مـن ت )كـي نــنقـــذ المـــســـرح لاب
المــسـتقـبل(. وقـــد اتخــذ هـــذا الهــدم وذاك الـبـنـــاء اشكــالاً
مـتعـــددة ومــظـــاهـــر مخـتـلفـــة افــضـت الـــى ولادة مـــدارس
اخـــراجـيـــة وطــــرائق ادائـيـــة جـــديـــدة غـــادرت المـــألــــوفف
والجاهزي وابحرت نـحو فضاءات مغايرة ومشاكسة ولدت
بدورهـا انسـاقاً مـدهشـة انضـجتها وتـفتقت  عنهـا المخيلة
الابـداعية لـلفنان المجـرب صاحب الحـس الشعـري والروح
المرهف )جـميع الاشكال كامنة في ذهن المشاعر إلا ان هذه
الاشكال ليست مـستخلصة او مكونـة من الطبيعة بل من
الخيال(. ونـتيجة لـذلك البحـث والاجتهاد والـتجريب في
الظـاهرة المسـرحية تبلـورت مفاهيم جـديدة في فـن المسرح
خـرجت به من آلـية الـتنفيـذ والتقلـيد والـتبعيـة الى آلـية
الـتجــديــد والمغــايــرة واللاجــاهــزيــة. ولم يـكتـف المبــدعــون
بـذلك فكـان ان خـرجـوا بـالمسـرح من المنـطق والمعقـول الـى
حــالــة من الـلامنـطـق والتـشـظـي والتـشـتيـت. )ان المفهــوم
الجــديــد للـفن المـســرحـي يقــر بــان الـفن المـســرحـي سبـبه
اشخــاص امثـال كـوردن كــريج وادولـف ابيـا، وهــذا المفهـوم
يقـر بان الـفن المسـرحي هـو مزيـج من الكلمـات والاصوات
والـــرؤى والحـــركـــات والاحـــداث. ان المــســـرح مـــزيج مـن كل
العنـاصـر الـتي تـشكله(. لقـد ادت الاكتـشـافـات المـسـرحيـة
والتي لم تأت عن غير قصدية لدوافع عديدة تتعلق بذات
المبــدع والبــاحث ومــا يـحيـط به مـن متـغيــرات وانقلابــات
وتطـور معرفي عـلمي وتكنـولوجي، ادت الـى بروز حـالة من
الـتطــرف في التجــريب ومغـالاة في الـرؤى. وقـد طـال هـذا
التـوجه اغـلب العنـاصـر المكـونـة للعـرض المسـرحي بعـد ان
طــال الـنـص المــســرحـي، فـمــا بـين واقعـي ورمــزي ومــا بـين
تعبـيري وسـريالـي، وما بـين رومانـسي وسحـري. وايضـاً ما
بـين طبـيعي وعـبثـي تنــوعت المـدارس الاخــراجيـة وتعـددت
الـرؤى المـسـرحيـة واتخـذ الاداء الــدرامي اشكــالاً ومظـاهـر
واليات اشـتغال مخـتلفة ومـتنوعـة. المعايـشة بكل صـدقها
وحرارتهـا وذاكرتها الانفعالـية ولولاها السحـرية الى كسر
للحـواجـز وابعـاد لحـالـة الابهـام ووعي بـلحظـة الاداء، ثم
محـايـدة بـاردة مجـردة من المـشـاعـر الانـسـانيـة قـريبـة من
روح الالـــة، كــســـر لــسلـطـــة المكـــان، تفـتـيـت لـبـنـيـــة الـنـص،
تـشظيـة للمعـاني والافكـار بعثـرة لكل مـا هو مـقدس فـقد
اجـاز بــاحثـو المـسـرح ومـصلحـوه لانفـسـهم ان يجـربـوا كل
شيء ويكتشفوا كل خفي ويـرفعوا الستر عن كل محجوب
في الـظـــاهـــرة المــســـرحـيـــة. فعـن سلـطـــة المكـــان وجـــدوا ان
)الاحــتفـــال المـــســـرحـي يمـكــن ان يحـــدث في كل مـكـــان في
الخـارج في كـراج او في حـظيــرة(. وعن رفـضهـم لكل مـا هـو
مـتعـــارف علـيه وجـــدوا ان )الخـلق الفـنـي يجـــد القـــوانـين
الاســاسيــة ويثـور ضــد المصـطلحـات المـســرحيــة البــاليـة(.
وبـحثـــاً عن هــذا الجــديــد والمــدهـش الـبكــر الـــذي لم يـتم
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ميـزة المـســرح انه متجـدد، ليـس من ثـوابت فـيه بل تغـييـر
واجتهـاد وبحث، قـد يكـون متـردداً خجـولاً او قـد يكـون في
احيــان اخــرى صــادمــاً، حــاداً كــاســراً لكـثيــر مـن التــابــوات
والقــوالـب. المــســرح عــوالـم تـتــوالــد عـبــرهــا عــوالـم، بــدءاً
بـالمـمثل الـواحــد، تحيـط به وجــوه المتـطـلعين المـدهــوشين
بهـذا الـذي يـشـدو امــامهم، والـذي تـشظـى من واحـد الـى
اثنين ثم الـى ثلاثة ثم يـضاء المسـرح بالعديـد من المؤدين
البـارعين. مـر المسـرح بـالعـديـد مـن التحـولات والـتطـورات
بمرور الـزمن وتواتـر السنين وايـامها، ليخـرج من الملفوظ
الكلاسيكـي الجليل، الى الحـركي الصـامت التعـبيري، من
الـتقـليــدي المقــدس الــى الـعبـثي المـنفـلت. المـســرح حــركــة
اكـتــشـــاف لا تعـــرف الـتـــوقف، اكـتــشـــاف يـــأتـي مـن خلال
البحث والتـجريب. قـد يكون هـذا الاكتشـاف مقبـولاً عند
انـبثـاقه وقــد يتعـرض للجــدل والنقـاش ويـثيــر من حـوله
الـكـثـيــــر مــن علامــــات الاسـتـفهــــام والاســتغــــراب. إلا انه
سرعـان ما ياخذ مـوضعه ليغدو جديـداً يتم التعامل معه
وبعد ذلك يصبح من القديم الذي لابد من مغادرته. هي
اكـتشـافـات عـديـدة افـرزت لنــا في المسـرح مـدارس ومـذاهب
واليات اشتغال وما الاسماء الكبيرة التي نستشهد بها في
كتـابـاتنـا ودراسـاتنــا البحـثيـة وتنـظيـراتنـا الـدراميـة حين
نـتـــدارسهــا، مـنـظــريـن ونــاقــديـن وبــاحـثـين الا نـتــاج تـلك
الاجـتهـــادات والـتجـــارب الـبـــاحـثـــة المجـــربـــة وصـــولاً الـــى
اكتشـاف جديـد، نظـرية حـديثـة في فنـون المسـرح المتنـوعة
من تمثـيل واخراج وكـتابـة نصـية واعـداد اقتـباس ، تـأليف
خــــالـــص، تــنــــاص ادبــي او في تقــنــيــــات المـــســــرح والــيــــات
ـــى خـــشـبـتـه، ظهـــر الـكـثـيـــر مـن المـبـــدعـين الاشــتغـــال عل
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يــبـحــث )المخـــــــرج( عــن الـعــمـلــيـــــــات الـــــــداخـلــيـــــــة،
والــصــــراعـــــات الخفـيـــــة للــظــــاهــــرة الاجـتـمــــاعـيــــة
والتــاريخيـة في عـروضه المـســرحيـة مـن خلال تنـوع
اسلـــوبـي، لـتـلك المـــرحلـــة الـتـــاريخـيـــة ولخـــواصهـــا
القومـية والـوطنيـة والاجتـماعـية. ان مخـرج التـيار
الــواقعي يـدرس المـرحلــة التــاريخيـة مـســرحيــا، من
خلال مــــشـكـلاتهـــــا وافـكـــــارهـــــا، عــن طـــــريـق ادواته
الجـمــالـيـــة والفــرجــويـــة فلا تــرى فـيهــا )تـــاريخــا(
مجردا، بل نـظرة )المخـرج( نفسه ومـشاعـره وافكاره
)ومعتقداته( الايـديولوجـية المسـرحية فهـو يسحب
الـتـــاريخ الـــى مهـنـته المــســرحـيــة، ولايـنــســـى مهـنـته
وادواته الفـنيــة في سبـيل تقـديم حـدثٍِ تـاريخـي من
المـاضي المتحفـي!! هذه المـعالجـة تكـشف عن نظـرته
للــنـــص ولـلقــب المــمـــثل وعـــن فعــــــالــيــتـه الفــنــيــــــة
والـفكـــريـــة، الـتـي تحـــرك طـــاقـــاتهـــا خـطـــة المخـــرج
المـنهمك دائـماً بمـناقـشة مـشكلـة الانسـان والتعبـير
عـن غناه الـروحي، عن المثـال الانسـاني المطـلوب عن
صـــراعـــات اجـتـمـــاعـيـــة لــتحـــسـين مـــســتقـبـله، عـن
تعقيـدات الجـوهـر الانسـاني. هـذا من نـاحيـة، ومن
نـــــاحــيـــــة اخـــــرى يــبحــث عــن مــــشــكلات ابـــــداعــيـــــة
مسـرحيـة، تتعلق بـالاشكـال وبالـبحث عن الـوسائل
والخـــامـــات المــســتخـــدمـــة، وعـن اخـتـيـــار خـــاصـتـي
الــتعـبـيـــر المــســـرحـي والـــوصـــول الـــى الـــراهـنـيـــة او
المـبــاشــرة والآنـيــة المــوازنــة بـين مـشــاعـــر وانفعــالات
وعــواطـف )الممـثل( وعلاقــة ذلك )بــالـــدور( المتـميــز
لخــواصه واستـقلاليـته، عن الـدور الـتقنـي للمـمثل
ســـواء في حـــرفـيــــاته )الــتقـنـيــــة( تقـنـيـــات الجــســـد
الصوت الحـركة وكذلـك في طبيعة افـكاره وتخيلاته
وتصوراته، كل هذا يرتبط في طموح المخرج لتقديم
ابـطــال ايجـابـيين محــرضين علــى التقـدم نـابــذين
الــتخـلف والجـمـــــود والمهــــادنــــة الــــسلـبـيـــــة للـــظلـم

السياسي والاجتماعي والاستلاب الوطني.
على خلفيـة الزمن الاخـراجي الحديث بـالغ )ارتو(
بتــرميـز قـواعـد الـلعبـة الخـاصــة بتـداول الخـطـاب

اللغوي )النص الدرامي( مابين الفنان وجمهوره.
واستعـار لفظـة المـرض المـرعب )الطـاعـون( ليـنقض
علـى جمهوره كالوباء، ليصدم ذوق الناس وافكارهم
ومــرجعيـاتهـم الاخلاقيـة والـسلــوكيــة، حتـى يقـوى
علـى تـأهـيله من جـديـد واعـادة بـرمجـته بعيـداً عن

محيطه الاجتماعي التقليدي.
ولم يتخـذ سبـيلا ثوريـا، تغيـيريـا، كمـا يظن بل اراد
حمـل متفــرجه عن طـريقـة صــوفيـة غــامضـة علـى
هــذا الـتحــول الـنبــوئـي، الغــامـض، ولـم يجــد ســوى
اشـارات بـرقيـة سـريعـة، تـومض ثـم تخمـد، لايقـاظ
هذا )المارد( بجـسده الانساني، وهـو )المتلقي( بعيدا

عما حلله المجتمع او حرمه.

الفن المسرحي والتنميط الاجتماعي
وتـوالت تجـارب مثل )الحـادثـة( وهــو مسـرح يلـتقي
فيـه المتفـرجـون دون ســابق مـوعــد ليــألفـوا تجـربـة
مــســرحـيــة خــاصـــة بهـم، وكـمـــا تقــودهـم الــسلـيقــة
والـفطـرة الانـســانيــة وهم يـرون في احــداث التـاريخ
المعـاصـرة، مـا يـصلح نمـوذجـا لتـغييـر نمـط الحيـاة
وحـــاول المــســـرح الـفقـيـــر ان يـــوجـــد الــبعـــد المـــادي
والـــروحــي للانـــســـان لـتـنــطـــوي في جـــرم الانـــســـان
الـصغيـر اجـرام الكــون المتــراميـة الاطــراف، فيحـرر
من بـراثن الثنـائيات الممـيتة بين الجـسدي التنـوير
الاشـــراقــي، وتخلـيــصه مـن الـــزوائـــد، فـيــنحل الـــى
قــطــــرات مـن نــــدى وضــــوء ويـحفــــزه الــــى اقــصــــى
لحـــظـــــــات الفــــــرح فــيـــصـــبح قـــــــادرا علــــــى الابــــــداع
الحقـيقـي والنــادر، فـيكــون جـســده آلــة مـــوسيـقيــة
ولـوحـة تشـكيليـة في آن واحـد تبـرمجهـا روح انسـان
حــي )الفـنـــــان ومـتـلقــيه(. اراد جـــــروتـــــوفـــسـكـي في
مسـرحه الفقيـر ان يتبادل الـسخريـات والتشـوهات
)الجـروتـسكيـة( للـوصـول الـى نمـطيـة بـريئـة اوليـة
للانسـان من خلال فنـون المسـرحيـة نـفسهـا، وكلمـا
ازداد الـتـــوتـــر مـــا بـين الانــســـان وجـــوهـــرة الـــروحـي
اسـتـطـــاع ان يخـــرج بقـــداســـة الاحـتفـــاء بـــالـــولادة
المقـدسة للانـسانيـة، ويسعـى مواطنـه )كانتـور( الى
تطـوير البعد التـشكيلي في تجربته المـسرحية مثله
مـثل )شـــابـنه( وان اخــتلفـت الاســـالـيـب قلــيلا وكل
مـنهـمــا يــركـــز علــى تـــشكـيلـيــة الــرقـص، والمـنـظــر،
والـتكــوينــات الجمــاليـة، وكـأنهـم يبـتكـرون طقـوسـا
جـديـدة، لا علاقـة لهـا بـالطقـوس القـارة، المقـدسـة،
في محــــاولــــة مــنهــم لمعــــرفــــة الاســـــرار القـــــابعــــة في
ارواحهـم المـعقــــدة الغـــامــضــــة، بلا وهـم الـتقـــالـيـــد
التقـنية المـسرحيـة المعروفـة، كذلك، بـات المهم لديه
تــوسيـع الممـكنــات الحــرفيــة والـتقـنيــة الـتي تــشكل
نظـامــاً من عــروض، وليـست حــرفيــة الممـثل نتـاجـاً
لفـنـيــة عــرض مـن العــروض المـنقــطعـــة، الفــرديــة،
فـالمـمثل اولاً، وتــاتي العـروض بــالمقــام التــالي، هـذا
التــدريب يجــذب المتفـرجين الـى بــؤرته مثـل قطعـة
)المغــنـــــاطــيــــس( في حـــــالــــــة شفـــــافـــــة مــن الــتـلقــي،

والتواصل المفتوح للارتجال.
كـأنه يثـأر من التـنميـط الاجتمـاعـي المبتـذل الـذي
شيـأً الانـسـان وغــربه عن روحه الـذاتيــة المتفـردة في
مجـتمع اسـتهلاكـي، ابتـزازي، هـدام لارادة الانـسـان
ويحـاول غــوايته للانجــراف وراء السـلع وحضـورهـا
الكـــاسح في عـــالـم الانـتـــاج الـــرأسـمـــالـي. ان بعـض
المــــؤشــــرات والمهـيـمـنــــات الجـمــــالـيــــة، الـتـي تـــشـكل
الخـطــاب الـفنـي للعــروض المـســـرحيــة الـتجــريـبيــة
علـى وجه الخصـوص، تقـدمهـا )الورش( المـسرحـية
العــالميـة، وهـي تبحـث قصـديــا عن تحقـيق المغـايـرة
والاخـتلاف والهروب من الـقبضة الـقدرية لـطغيان
الــوعي الـنمـطي الـرتـيب في فـنيــة الكتـابـة وخـطط
الاخـراج التقليـدي وترسمـات )الشكل( للمـنظر في
فــضــــــاء العـــــرض وكـــــذلـك الــتــملــمل مــن الـكــيـــــان
الحجـــري المعـمــاري، وهـنــدسـته الفـضــائـيــة، الـتـي
ابتعدت كثيرا عن الـزمن الابداعي الخارق المتجاوز
للتــراكم بـفتح تــأويلات فلــسفيــة جمــاليـة وثغـرات
ضـوء ولـون وفكـر حـداثي مـتطـور، تعكـس بصـوتهـا
الخاص، كمـا تراه منفـذا تاويليـا متفلسفـا لتيارات

ابداعية من زمن قادم...
ينبغي علينا الاصغاء لنبضاته السرية.

أ.د.عقيل مهدي يوسف

علامات اخراجية / الصحف 
كــــشف مـلامح مــن شخــصـيــــة مـــــوظف
كـانموذج لـترس في مـاكنـة المؤسـسة كـما

في الحوار: 
عبـد الجبـار / "وهـو يقلـب صحيفـة" يـا
أخــي لا ادري مـــــا هــي علاقــتــنــــــا بهـــــذه
الاخــبــــــار القــــــريــبــــــة؟ مـجلــــس الامــن،
كـوريـا... مــادخلنــا نحن؟ والله يـا كـامل
انــــــزعج فـعلاً حــين اشـــــاهـــــد الجـــــرائـــــد
تمـــتلـــئ بمقــــــالات وافــتــتــــــاحــيــــــات عــن

مواضيع كهذه. 
كـــامل/ لـم اقـــرأ في حـيـــاتـي افـتـتـــاحـيـــة

جريدة واحدة ! 
عـبـــد الجـبـــار/ وانـــا ايـضـــاً لا اقـــرأ غـيـــر
اخـبـــار المــــوظفـين وتــنقـلاتهــم. والافلام

بدور السينما. 
وضــمــن قـــطـــــاع المــــــوظفــين كــمــثـقفــين
تقلـيــديـين، ثـيـمــة )تــرفـيع اسـتـثـنــائـي(
اعداد الـكاتب الـسوري عـدنان مـارديني،
تطـرح معاناة مـوظف في مؤسسـة اهلية
مـــــن تحـــكـــــم اداري وغـــــبن في اجـــــــــــــــواء
الـسبعـينيـات ، وتـنشـر )الـصحف( بيـانـا
بـتــأمـيـم تـلك المــؤســســة، حـيـث يـنـصف
القـرار المـوظف الـشــاكي بـاسلـوب )الاله

في الونش  –الرافعة!(. 
في مسـرحيـة تـسجـيليــة )منهج الالمـاني
بيـتر فـايس( كتـبها الاسـتاذ العـاني هي
)الخـــرابـــة( ثـبـت الــتعلـيـمـــات الـتـــالـيـــة
)ستــارة المـســـرح تمتـلئ بـصــور وجــرائــد
تتـضمـن اخبــاراًً واحــداثــاً مـسـتقــاة من
المـــــســـــــرحــيـــــــة( دور )الـعـلامـــــــة( فــيـهـــــــا
)تـوثـيقـي( مكـمل لمعـرض خــارج وداخل
الـصـــالـــة يحـــوي صـــوراً فـــوتـــوغـــرافـيـــة
وملـصقـــات عن نـضــال شعـب فلـســطين
وجرائم امـريكا في فـيتنام، دونـت تحتها
اجــــزاء مـن حــــوار المـــســــرحـيــــة رســــالــــة
الـعلامـــــات )جـــــذب انــتــبـــــاه المــــشـــــاهـــــد
وتحــريك تفـكيــره( اشيـر إلــى ان ديكـور
العــــــرض المــــســــــرحــي لـلفــنــــــان ضــيــــــاء

العزاوي. 
في مــونــودرامــا )خـطــاب لاذع ضــد رجل
صامت( للكـاتب الفائـق الشهرة مـاركيز
تلـقي الــزوجــة حــواراً تقــريـبيــاً، تفـضح
زوجهـا الماثل )الـصامت( تـركيبـة الحوار
من منلوك خـارجي وحوار موجه لرجل
يـــطـــــالـع صحـــيفـــــة بـــصــمــت، والحـــــوار
المـنلـــوكي يـتنــاوب مع حــوار وفق تقـنيــة

تيار الوعي او تيار اللاوعي!
ولاعمل للـرجل سوى الـقراءة الصـامتة
لـصحيفـته والقيـام بحـركـات مــوضعيـة
وهـو يـتجــاهل كـلمـات فـضحـه سيــاسيـاً
وسلوكياً وجنـسياً. العلامة مجرد دريئة

صماء. 
الــــصـحـف  –الـعـلامـــــــة ســـــــواء اكـــــــانــت
سمعـبصـريــة كمـا في معـظم الـنصـوص
الانفـــــة، ام بــصـــــريـــــة فحـــسـب كـمـــــا في
النـصين الاخـريـن، تعـتمــد علــى المهـارة
في تـشـفيــرهـــا ضمـن ميــزانــسن فـضــاء
العـرض المشفر لـكتاب المسـرحيات وردت
في فــضــــاء الـنــص. وتعـتـبــــر الارشــــادات
المــســـرحـيـــة علـــى اســـاس مـصــطلحـــات
)انجـاردن( المتـوازيـة )نـظم دالـة مـكملـة
يعـتمــد بعـضهــا علــى الاخــر.( "المـســرح
والعلامات" الين ستون وجورج سافونا. 

بـيد الاب لاعـادة تمثيل الـفاجعـة، وكون
لفـــافـــة صـحف يــطـــوق قــــاتل مـجهـــول
مـتخـبل ضحـايــاه بهـا )جـوقــة خيــاليـة
ايـضـــاً( بعـــد اغـتـيـــالهـم كـــانهـــا الـكفـن،
العلامــة الثــانيـة تعـبيـريــة تتـطلب حلا
يتــولاه المتلقـي، مثلا ايجـاد علامــة بين
مجـريات الفـضاء المـسرحـي وخارجه في
الحيــاة الـــدنيــويــة الــراهـنيــة، او ايجــاد
تــــرابــط بـين المـــــوت الفـــــردي الغــــامــض
ونظيـره الجمـاعي، ويمكـن سحب الحل

على خطاب الموت كونياً. 
في )لـيــالـي الحـصــاد( لـلكــاتـب المـصــري
محـمــــود ديــــاب، يعـثــــر فلاح امــي علــــى
قــصــــاصـــــة يعـــــرضهـــــا علــــى )افـنــــدي(
للاطلاع، يقرأ الرجل انباء عن مقاومة
فيـتنــام للعــدوان الامــريـكي، ودور الامم
المــتحــــدة في غــــزة، وعـن المــــديــــر اللــص،
وحـيل تجـــار الـبهـــائـم. دور القـصـــاصـــة
تــنـــــــويـــــــري، يـفــــضـح الــتـخـلـف: امــيـــــــة
الـفلاحــين مـــثلاً وعـــــــزلـــتهــم وواقـعهــم

المتخلف في السبعينيات. 
)المــنجــم( مــــســـــرحــيــــــة شعـــــريــــــة لمعــين
بـــسـيـــســـو، نـــشــــرتهـــا مـجلـــة لـيـبـيـــة في
الـــســبعـيـنـيــــات، تفــضح اتجــــار الحكـــام

العرب  بقضية فلسطين. 
عمــد المخـــرج جبـــار صبــري العــطيــة في
عـرضهـا الـى البـدء بحـركـة شـارع عـربي
يخــتــــــرقه بـــــائـع صحـــيفــــــة معـــــارضـــــة
يـتحـــرك بحـــذر، ويعلـن عـن نـبـــأ مـثـيـــر
يقـلق الــــشــــــارع والـــــسلـــطــــــة كـــمفــتــــــاح
لـطــروحــات الفـضــاء المـســرحـي بكــامله
المــــــشـــتـــبــك بـحــــــــدة مـع قـــمــــــــة الـهــــــــرم

السلطوي المتخيل ونظيره الدنيوي. 
واذا كـــــان دور )الـعلامـــــة( تـنـــــويـــــريـــــا في
النصين المذكورين، ففي )رأس الشليلة(
لـلعــــانـي )كـتـبـت عــــام 1951( تـــسهـم في

اختـراع الطـباعـة لم تكن )نعـمة مـؤكدة
وذلك لسبب بسيط هو ان الزيف يمكن
طـبعه بنـفس الـسهـولــة التي تـطبع بهـا
الحقــيقــــة ويمـكـن ان يـنـتـــشــــر بــنفـــس

القدر من اليسر..( 
يمكـن افتـــراض ان الانبـــاء التـي يبـثهــا
المـراسل )الـرسـول( في الـدرامـا والجـوقـة

احياناً تقابل الصحيفة ونصوصها. 
في مسرحية )اوديب ملكاً( تؤشر كلمات
الــرســول )للعـنف الــدائــر خــارج منـصــة

المسرح(. 
في مــســرحـيـــة )اهلاً بــالحـيـــاة( للفـنــان
الـرائـد يــوسف العــاني، يعـتقل )فـوزي(
زمـن الـعهــــد الملـكــي لانه كـتــب مقــــالات

كما في الحوار التالي: 
جودت / ... وكتب عدة مقالات. 

الاب / )يقاطعه( وما هي المقالات؟ 
جودت/ عن حرية الانتخابات .. ومقال
عـن حـــريـــة الـفكـــر.. ومـــواضـيع عـــامـــة

اخرى. 
العلامــة اللغـويـة مـصـممـة بـشفــرة مع
حل آني، إلا انها تؤسس لرابطة جدلية
بين فـضــاء المـســـرحيــة والفـضــاء خــارج
المنـصــة )المـســـرحيــة عـــرضت عــام 1960
اخـراج الفنـان الراحل عـبد الـواحد طه
 –انتاج فرقة المسرح الفني الحديث(. 

في )الـذي يـاتي( نـص الكـاتـب المسـرحي
علي عبـد النبـي الزيـدي نشـر في مجـلة
)الاقلام( اواخـــر الـتـــسعـيـنـيــــات. يعـثـــر
الاب علــى قصـاصـة صـحيفــة فيهــا نبـا
عن مقـتل ابنه مراد والعثـور على جثته
في النهـر، مــا دون في العلامــة الصـوريـة
يـحـل شـفـــــــــــرة الـغــــيـــــــــــاب، إلا ان الحـل
غــامـض بخـصــوص الاغـتيــال وتـبعــاته،
المخرج اسامة مهدي هاشم اعاد تشفير
العلامـة، حول القـصاصـة الى صحـيفة

حميد عبد المجيد مال الله 


